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 النسب من قبل الأم

Pedigree by mother 

         د. ثرية اقصري                                                                                      

Dr.. Rich in Luxor 

 : مقدمة

اهتمامي فكرة البحث في موضوع "النسب من قبل الأم" منذ أعوام خلت، حينما كنت أتصفح الجزء الثاني عشر من  أثارت    
هـ، 419كتاب المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس والمغرب لأحمد بن يحيى الونشريسي المتوفى بفاس عام 

حيث لفت نظري عنوان "مسألة الشرف من قبل الأم"، وحينما قرأت الموضوع تبين لي أن حينما كنت أحضر رسالة الدكتوراه... 
الشرف يورث من قبل الأم كما يورث من قبل الأب، وإذا كان الشرف يورث من قبل الأم، فلماذا لا يورث النسب أيضا ؟ خاصة 

لأم أيضا... لاستدلال بها على توريث النسب من قبل اوأن الأدلة التي استدل بها الونشريسي لتوريث الشرف من قبل الأم صالحة ل
وقررت حينئذ تعميق البحث في هذا الموضوع حينما تسنح الفرصة بذلك بعد الانتهاء من بحث الدكتوراه؛ لكونه يعالج جانبا من 

ل المجتمع. وهذا رة، ومن ثم داخإشكالية كبرى تعاني منها المرأة المسلمة، والمتمثلة في ضعف مركزها ومكانتها الاعتبارية داخل الأس
الضعف ناتج عن عدة أسباب يمكن إدراج معظمها تحت أعراف الأسرة الأبوية؛ ويأتي على رأسها عرف عدم قدرة الأم على تمرير 

  ...نسبها لأولادها، حيث ينظر إليها على أنها مجرد وعاء لحفظ نسب الآخر

أمهم من المسائل التي تم تأويلها وفق الأعراف السائدة حين نزول القرآن الكريم، ذلك أن مسألة انتساب الأولاد إلى أبيهم دون    
والمتمثلة في أعراف المجتمع الذكوري التي تكاد تلغي الأنثى وتجعلها تابعة للذكر، على الرغم من أن دور الأنثى مساو لدور الذكر في 

ليبها بعد ذلك ها لتسعة أشهر، وتغذيته خلاهاا من دمها، ثم تغذيته من حتمرير المورثات للولد، وتزيد عليه تفردها بحمل الولد في رحم
خلال طفولته الأولى، مما يعمق العلاقة بينهما، وقد أثبتت الدراسات الحديثة بأن الجنين يتأثر بأمه وبانفعالاتها... بينما الأب لا 

نى قال قط. كما أن معنى الولادة ألصق بالأم؛ وفي هذا المعيساهم إلا بالنطفة التي ليست بولد؛ وإنما هي جزء يتخلق منه الولد ف
أحمد بن يحيى الونشريسي : "إن الولد مشتق من الولادة، وإضافتها للأم حقيقة، وإضافتها للأب باعتبار النسب مجاز، فإذا صح 

     ."الانتساب إلى أبي أبيه، كان لأبي أمه أولى؛ لأنه نسب حقيقي

الولادة والتربية، ذكره الله عز وجل في معرض الآيات الكريمة التي أوصت بالوالدين، وفصلت في دور الأم، ولأهمية دور الأم في    
نْسَانَ بِوَالدَِيْهِ حَملََتْهُ أمُُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالهُُ  نَا الِْْ لِوَالدَِيْكَ  عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لي وَ في  وحثت على شكرهما عند قوله تعالى : }وَوَصَّيـْ

  .إِلَيَّ الْمَصِيُر{

وتكمن أهمية تمكين الأم من تمرير نسبها للطفل في رد الاعتبار لمكانة المرأة داخل الأسرة كعنصر فاعل وأساسي، والعمل بوصية    
ة، وفي هذا الْطار لالله عز وجل بها ولشكرها، والقضاء على عرف تفضيل الذكر على الأنثى من منطلق أنه هو الذي يخلد اسم العائ

هِ بِ  يعلل الشيخ محمد رشيد رضا حب الناس للذكر أكثر من حبهم للأنثى ب "كَوْنه في عُرْفِ النَّاسِ عَمُودُ النَّسَبِ الَّذِي تَـتَّصِلُ 
 .نها خلال هذه الورقة البحثيةتم بياسِلْسِلَةُ النَّسْلِ، وَيَـبـْقَى بِهِ مَا يَحْرِصُونَ عَلَيْهِ مِنَ الذ كِْرِ".  بالْضافة إلى أسباب أخرى سي
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وخلال البحث في هذا الموضوع تبين لي أن مسألة إثبات الشرف من قبل الأم حظيت بدراسات مستفيضة وطال فيها السجال،    
لحسن أو اواختلفت فيها الآراء والأقوال، والذين ألفوا في الموضوع كان هدفهم الرئيسي في الغالب إثبات لمن أمه "شريفة" من نسل 

الحسين ابني فاطمة الزهراء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبوه "ليس شريفاً" )المقصود ب "ليس شريفاً" هنا من ليس من نسل 
   : فاطمة الزهراء(، هل يكون "شريفاً" كأمه أم لا ؟ ومن الكتب المؤلفة في هذا الْطار

 .بن حسن بن قنفذ القسنطيني المالكي تحقق الوارد في اختصاص الشرف من الوالد، أحمد - "

 .إسماع الصم في إثبات الشرف من جهة الأم، محمد بن أحمد بن مرزوق الحفيد أبو عبد الله -

 .إسماع الصم في إثبات الشرف من قبل الأم، الضرير المراكشي -

 .ثبوت الشرف من قبل الأم، عبد الرفيع -

 .الأم، عبد الرحمن تونسيطراز الكلم في تحرير إثبات الشرف من جهة  -

    ."إزالة اللبس والشبهات عن ثبوت الشرف من قبل الأمهات، الطالب بن سودة -

ومن الكتب المؤلفة خلال القرن الماضي كتاب شرف الأسباط لمحمد جمال الدين القاسمي الدمشقي الذي قال : "ولا يخفى أن    
ل الأحفاد والأسباط ما له من المزايا والخصوصيات. ولما وهم بعض الناس أن شرف النسب النبوي يتوارث بالآباء والأمهات، فتنا

الأحفاد ورثة النسب بالتعصيب، وأن الأسباط لا حظ هام منه ولا نصيب، انتدب أعلام العلم لرد هذا الوهم، فأفتوا بمساواة الْناث 
ا في ذلك بت هام الشرف الكريم من قبل الأم، وصنفو للذكور في هذا الشرف المذكور، وأن الأسباط يضربون فيه بوافر سهم، فيث

مؤلفات عديدة أيدوها ببراهين سديدة. وكيف لا ينال الشرف من قبل النساء وقد بدأ أصل شرف النسبة من النساء؛ أعني سيدتهن 
    ."فاطمة البتول الزهراء

من قبل  ف من قبل الأم هي نفسها التي تثبت النسبوهذا السجال أفادني في كتابة هذا الموضوع؛ لأن الأدلة التي تثبت الشر    
الأم، وقد بذل العلماء الذين ألفوا في الموضوع مجهودات مشكورة في جمع هذه الأدلة ودراستها، ولئن كان هدفهم هو إثبات الشرف 

الشرف" يحق للمرأة تمرير "من قبل الأم، فإن هدفي أكبر من ذلك وهو إثبات حق الأم في تمرير نسبها لأولادها عموما؛ فكما يحق 
هاا أيضا تمرير "النسب"... حيث سأتناول بالدراسة والتحليل مختلف الأدلة التي تثبت ذلك من القرآن الكريم والأحاديث النبوية 

  : الشريفة من خلال المحاور التالية

 .تعريف النسب -أولا 

 .اختصاص الأب بالنسب من أعراف الأسرة الأبوية -ثانيا 

 .}تفسير آية {ادْعُوهُمْ لِآبَائهِِمْ  -ثالثا 

 .الآيات والأحاديث التي تنسب أبناء البنت لجدهم من الأم -رابعا 

  .استواء الرجل والمرأة في التولد منهما وفي التكريم -خامسا 
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  : تعريف النسب -أولا

 بل الأم والأب معا حسب ما نقله مرتضىمن الناحية اللغوية هناك من جعل النسب من قبل الأب فقط، وهناك من جعله من ق   
الضَّمِ ( والنَّسَبُ : و  الزَّبيدي أثناء شرحه لكلمة النسب : ")النَّسَبُ، مُحَرَّكَةً( : وَاحِد الأنَساب )و( قاَلَ ابْن سِيدَهْ : )النُّسْبَة، بالكسْرِ 

، كسِدَر وغُرَف. مصدرُ الانتساب. والنُّسْبَة، بالضَّم  : الاسْمُ، والجمعِ نُسَب  )القَراَبةَُ، ( أَوْ هُوَ )في الآباءِ خاصَّةً( . وَقيل : النِ سْبَةُ 
، وَهُوَ أَ  ن تذكُرَ الرَّجُلَ فتقولَ : وَقاَلَ ابْنُ السِ كِ يت : ويكونُ من قِبَلِ الأمُِ  والَأب. وَقاَلَ اللَّبْلِيُّ، في شرح الفصيح : النَّسَبُ معروف 

  ."، أوَ تَـنْسِبَه إِلى قبَيلَة أوَ بلَد أَو صنَاعَةهُو فُلانُ بْنُ فُلانٍ 

ولئن كان الفقهاء يعترفون حين شرحهم للنسب بأنه يكون من جهة الأب والأم، وكمثال على ذلك ما ذكره عبد الكريم بن     
 ولادة قريبة أو بعيدة".  ك فيمحمد بن عبد العزيز اللاحم عند تعريفه للنسب بأنه :  "هو القرابة، وهي اتصال بين شخصين بالاشترا

 : وجعل "جهات النسب ثلاثة وهي

 .جهة الأصول، وهم من ينتمي إليهم الشخص من الآباء والأمهات، والأجداد، والجدات -1

 .جهة الفروع، وهم من ينتمون إلى الشخص من الأولاد وأولادهم -2

  ."الْخوة وأولادهم والأعمام وأولادهمجهة الحواشي، وهم من ينتمون إلى أبوي الشخص وأجداده من  - 3

 هُوَ أقسط عِنْد مْ إلا أنهم لا يتوانون في الجزم بأن الابن "يدعى لِأبَيِهِ لَا لأمه فَـيُـقَال فلَان بْن فلَان؛ قاَلَ تَـعَالَى }ادعوهُمْ لِآبَائهِِ    
ين خ، وَالْولد يتبع أمه في الْحرُ يَِّة وَالر ق وَيتبع أَ 5الله{ الْأَحْزاَب  ير أبََـوَيْهِ دينا".  كما أكده ابن بَاهُ في الن سَب وَالتَّسْمِيَة... وَيتبع في الد 

 .قيم الجوزية

   .نَ ربَُّكَ قَدِيراً{اوقد أشار الله عز وجل لكلمة نسب عند قوله تعالى: }وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْراً وكََ    

وأحسن ما قرأته في شرح هذه الآية ما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين في قوله : "جعل الله تعالى الصلة بين البشر في هذين الأمرين    
: النسب والصهر... والأنساب هم القرابة من قبل الأب أو من قبل الأم، والأرحام كذلك هم القرابة من قبل الأب أو من قبل الأم 

  ."زوجين فإنهم يسمون أصهاراً لا أنساباً . وأما أقارب ال

وبتتبع كلمة "أم" في القرآن الكريم نجدها تحمل حمولة قوية حتى في الآيات الكريمة التي لا تتحدث عن "الأم" الوالدة، لكن الغشاوة    
  .التي سببتها الأعراف والتقاليد السائدة، حالت دون إدراك أهمية دور الأم في حفظ النسب

 ن الآيات الكريمة التي وردت فيها كلمة "أم" ما ذكره الله عز وجل في حق مكانة القرآن الكريم: }حم. وَالْكِتَابِ الْمُبِيِن. إِناَّ وم    
     .جَعَلْنَاهُ قُـرْآنًا عَربَيًِّا لَعَلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ. وَإنَِّهُ في أمُِ  الْكِتَابِ لَدَيْـنَا لَعَلِيٌّ حَكِيم {

أَمَّا الَّذِينَ في قُـلُوبِهِمْ زيَْ ٌ  فَ  ه تعالى : }هُوَ الَّذِي أنَْـزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَات  مُحْكَمَات  هُنَّ أمُُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهاَت  وكقول   
نَةِ وَابتِْغَاءَ تَأوِْيلِهِ وَمَ  اسِخُونَ في الْعِلْمِ يَـقُولوُنَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ربَ نَِا وَمَا ا يَـعْلَمُ تَأوِْيلَهُ إِلاَّ اللََُّّ وَالرَّ فَـيـَتَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابتِْغَاءَ الْفِتـْ

  .يذََّكَّرُ إِلاَّ أوُلوُ الْألَْبَابِ{
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قُ الَّذِي بَيْنَ يَ وقوله عز وجل في حق مكة التي هي مركز الكرة الأرضية : }وَهَذَا كِتَاب  أنَْـزلَْنَاهُ مُبَ     دَيْهِ وَلتُِـنْذِرَ أمَُّ الْقُرَى ارَك  مُصَدِ 
    .وَمَنْ حَوْهَااَ وَالَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ بِالْآخِرةَِ يُـؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظوُنَ{

بويهما، تم التركيز ، ومع ذلك فيما يتعلق بنسبة الأولاد لأوبذلك يبرز المعنى المركزي لكلمة "أم" في القرآن الكريم وفي اللغة العربية   
في العرف على النسبة للأب، وإهمال دور الأم في الغالب؛  ذكر جواد علي في هذا الْطار : "النسب هو جرثومة العصبية وأساسها؛ 

 ...دادإلى جملة أج وهاذا حرص العربي على حفظ نسبه، ولا يزال يحرص عليه، فيروي لك شجرة نسبه حفظاً ويرفعها

ويبدأ النسب بالأب في الغالب، وبـ"الأم" في الأقل في حالات تتغلب فيها شهرة الأم على شهرة الأب، ويكون "البيت" إذن   
جرثومة النسب, وحين ينسب إنسان يقول : إنه "ابن فلان". ويشمل نسب البيت الأب والأولاد والبنات والزوجة أو الزوجات، 

س التصاقاً بالأب، وقد يقال : إنه من "بيت فلان" تعبيراً عن الانتساب إلى رئيس ذلك البيت... والبيت هو بيت وهم أكثر النا
, السلطة العليا فيه للأب، إليه ينُتسب وهو المسئول قانونًا عن ال ائلة, عأب. ولما كان المجتمع مجتمع بيوت، صار النظام فيه نظامًا أبوياًّ

     ."لحضر ومجتمع أهل الوبريتساوى في ذلك مجتمع ا

 : اختصاص الأب بالنسب مــن أعراف الأسرة الأبوية -ثانيا

قبل البدء في بسط الأدلة التي تثبت استحقاق الأم لانتساب أولادها إليها، لا بأس من الْشارة إلى أن المجتمع الأموي القديم كان    
هية؛ لموضوع، بحيث كان الأولاد ينسبون إلى أمهاتهم؛ بناء على ملاحظة بديأكثر علمية ممن تلاه من المجتمعات فيما يتعلق بهذا ا

وهي أن الأم هي من تلدهم. إلا أنه مع ظهور المجتمع الأبوي، وانتشار أعراف الأسرة الأبوية، أصبحت المرأة "مأسورة، منفي ة في 
ون ذا الت حو ل".  وأصبح الأولاد ينسبون إلى الآباء دظلمة الخدر حيث تحرسها غيرة الز وج، وفقدت معظم امتي ازاتها من جر اء ه

الأمهات... وبما أن هذه الأعراف هي التي كان سائدة حين نزول القرآن الكريم، فقد تأثر الفقهاء بذلك ونسب الأولاد للآباء دون 
  .لكمن قبل الأم" تؤكد ذالأمهات على الرغم من أنه لا يوجد ما يثبت هذا الاختصاص، والكتب المؤلفة في موضوع "الشرف 

ومن الأمثلة على تأثر الفقهاء بأعراف الأسرة الأبوية التي تفضل الذكور على الْناث حين تفسيرهم لآيات القرآن الكريم؛ ما قاله    
تَةً و عبد العزيز بن عبد السلام في تفسير قوله تعالى : }وَقاَلُوا مَا في بُطوُنِ هَذِهِ الْأنَْـعَامِ خَالِصَة  لذِكُُ  رنَِا وَمُحَرَّم  عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيـْ

ضلهم على الْناث، ففَـهُمْ فِيهِ شُركََاءُ سَيَجْزيِهِمْ وَصْفَهُمْ إنَِّهُ حَكِيم  عَلِيم { ؛ حيث قال : "خصوا به الذكور، لأنهم خدم الأوثان، أو ل
    ."ن الذ كر، لأنه أذكر وأبين في الناسوالذَّكَر مأخوذ من الشرف، لأنه أشرف من الأنثى، أو م

هَوَاتِ مِنَ النِ سَاءِ وَ     الْبَنِيَن ومن أمثلة ذلك أيضا ما قاله محمد رشيد رضا  خلال تفسيره للآية الكريمة : }زيُِ نَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّ
نْـيَ وَالْقَنَاطِيِر الْمُقَنْطرَةَِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخيَْلِ الْمُ  ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَببِ{ ،  حيث سَوَّمَةِ وَالْأنَْـعَامِ وَالحَْرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحيََاةِ الدُّ ا وَاللََّّ

ذهب إلى أنه تم ذكر حب البنين لكونه أقوى من حب البنات لأسباب عددها، كلها نتاج لأعراف الأسرة الأبوية حيث ذكر : "أمََّا  
  :  أقَـْوَى وَالتَّمَتُّعِ بِهِ أَعْظمََ فَـلَهُ أَسْبَاب  كَوْنُ حُبِ  الْبَنِينَ 

 ...مِنـْهَا : الْأَمَلُ في نُصْرةَِ الذَّكَرِ وكََفَالتَِهِ عِنْدَ الْحاَجَةِ إلِيَْهِ في الضَّعْفِ وَالْكِبَرِ    

 .الْعُلُومِ وَالْأَعْمَالِ  الْأنُْـثَى، كَقِيَادَةِ الْجيَْشِ وَزَعَامَةِ الْقَوْمِ وَالنـُّبُوغِ في وَمِنـْهَا : أنََّهُ يُـرْجَى بِهِ مِنَ الشَّرَفِ مَا لَا يُـرْجَى مِنَ    
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يَانةَِ مُجْلِبَةً لِأَكْبَرِ الْ     وْ تَصَوُّرُ احْتِمَالِهِ عَارِ، وَتَـوَقُّعُ ذَلِكَ أَ ومِنـْهَا : مَا مَضَى بِهِ الْعُرْفُ مِنَ اعْتِبَارِ نَـقْصِ الْأنُْـثَى وَخُرُوجِهَا عَنِ الصِ 
وِيُّ  بوُلُ أوَِ الذُّ بِ  فَـيـَلْحَقُهُ الذُّ  .يذُْهِبُ بِشَيْءٍ مِنْ غَضَاضَةِ الحُْ

اَ تُـرَبََّّ لتِـَنـْفَصِلَ مِنْ بَـيْتِهَا وَعَشِيرتَِهاَ وَتَـتَّصِلَ ببِـَيْتٍ آ    هَا رَ تَكُونُ عُضْوً خَ وَمِنـْهَا : الشُّعُورُ بِأَنَّ الْأنُْـثَى إِنمَّ ا مِنْ عَشِيرتَهِِ، فَمَا يُـنـْفَقُ عَلَيـْ
  ."وَمَا تُـعْطاَهُ يُشْبِهُ الْغُرْمَ وَخِدْمَةَ الْغُرَبَاءِ 

ولئن كانت معظم هذه التعليلات سقطت في وقتنا الراهن في المجتمعات التي نالت فيها المرأة حظوظها كاملة في الولوج إلى التعليم    
المدنية والاقتصادية والسياسية... إلا أن هناك مجتمعات أخرى ما زالت المرأة تعاني فيها من التهميش وفي التمكن من حقوقها 

  ...واهاشاشة ومازالت تصدق عليها مثل هذه الأقوال

 : }تفسير الآية الكريمة {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ  -ثالثا

بْـنَاءكَُمْ ط يتمثل في قول الله عز وجل : {وَمَا جَعَلَ أدَْعِيَاءكَُمْ أَ أقوى دليل استند إليه من يقولون بأن النسب من قبل الأب فق   
بِيلَ. ادْعُوهُمْ لِآبَائهِِمْ هُوَ أقَْسَ  ُ يَـقُولُ الحَْقَّ وَهُوَ يَـهْدِي السَّ ََْ تَـعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فإَِخْ طُ ذَلِكُمْ قَـوْلُكُمْ بِأفَـْوَاهِكُمْ وَاللََّّ  وَانُكُمْ في  عِنْدَ اللََِّّ فإَِنْ 

ينِ وَمَوَاليِكُمْ وَليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح  فِيمَا أَخْطأَْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَـعَمَّدَتْ قُـلُوبُكُمْ وكََانَ اللََُّّ    .}  غَفُوراً رَحِيمًاالدِ 

ة، بحيث كان إذا تبنى في الجاهلي وسياق الآية يفيد بأن اهادف من هذه الآيات هو إبطال عادة التبني بالطريقة التي كانت معروفة   
سب شخص ابنا للغير يصبح كأنه ابنه حقيقة يتوارثان فيما بينهما، ولا يحق للمتبني الزواج بطليقة المتبنى... وليس تخصيص الأب بالن

ينما تذكر وين" حدون الأم. فلا يلزم من ثبوت النسبة للأب أن لا يكون منسوبا للأم أيضا؛ خاصة وأن كلمة "الآباء" وكلمة "الأب
في القرآن الكريم تشمل الأب والأم معا. لذلك نقل أبو العباس البسيلي في شرح قوله تعالى {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} : "صيغة "افعل" 
 هنا للوجوب؛ لرجوع ذلك لحفظ الأنساب، وهو أحد الكليات الخمس. وقول الفخر هي للإرشاد، يُـرَدُّ بأنَّه في اصطلاح الأصوليين
 رخاصٌّ بالأمور الدنيوية، حسبما قرَّره ابن التِ لمساني. ولَمَّا كان "ادعوهم" بمعنى انسُبوهم، تعد ى باللام. ولفظُ الآية في الذكو 

  ."والْناث، وهو عموم  خرج على سَبب، وفيه خلاف

ب نزول الآية؛ ة في الجاهلية، ما ذكر في سبوما يؤكد بأن اهادف من هذه الآيات هو إبطال عادة التبني بالطريقة التي كانت معروف   
ُ عَنـْهَا : "تَـبَنىَّ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زيَْدًا، وكََانَ  مَنْ تَـبَنىَّ رَجُلًا في الجاَهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ  حيث أخرج البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ

ََْ إلِيَْهِ وَوَرِثَ مِنْ مِيراَثِ  ُ }ادْعُوهُمْ لِآبَائهِِمْ{ إِلَى قَـوْلهِِ }وَمَوَاليِكُمْ{ فَـرُدُّوا إِلَى آبَائهِِمْ، فَمَنْ  ، كَانَ مَوْلًى وَأَخًا هِ، حَتىَّ أنَْـزَلَ اللََّّ  يُـعْلَمْ لَهُ أَب 
ينِ       ."في الدِ 

زيَْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتىَّ نَـزَلَ  ، أنََّهُ كَانَ يَـقُولُ : " مَا كُنَّا ندَْعُو زيَْدَ بْنَ حَارثِةََ إِلاَّ وما أخرجه الْمام مسلم عَنْ سَاَِِ بْنِ عَبْدِ اِلله، عَنْ أبَيِهِ    
  ."في الْقُرْآنِ }ادْعُوهُمْ لِآبَائهِِمْ هُوَ أقَْسَطُ عِنْدَ اِلله{

عَمْتَ عَلَيْهِ أمَْسِكْ إِذْ تَـقُولُ للَِّذِي أنَْـعَمَ اللََُّّ عَلَيْهِ وَأنَ ـْومما يؤكد الدعوة لْبطال عادة عدم الزواج بطليقة الدعي قوله تعالى : } وَ    
ُ أَحَقُّ أَنْ تخَْ  ُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللََّّ َ وَتُخْفِي في نَـفْسِكَ مَا اللََّّ هَا وَطرَاً زَوَّجْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللََّّ نَاكَهَا لِكَيْ شَاهُ فَـلَمَّا قَضَى زَيْد  مِنـْ

      .لًا{مَفْعُو لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن حَرجَ  في أزَْوَاجِ أَدْعِيَائهِِمْ إِذَا قَضَوْا مِنـْهُنَّ وَطرَاً وكََانَ أمَْرُ اللََِّّ 
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نـَنَّكُمُ الشَّيْطاَنُ كَمَا مَ لَا يَـفْتِ وكما أسلفت، كلمة الآباء تشمل الأمهات أيضا في القرآن الكريم كما في قوله تعالى : }يَا بَنِي آدَ    
 .أَخْرجََ أبََـوَيْكُمْ مِنَ الْجنََّةِ{ ،  فالمقصود بالأبوين هنا آدم وحواء عليهما السلام

ُ في أوَْلَادكُِمْ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ  الْأنُْـثَـيَيْنِ فإَِنْ كُنَّ نِسَاءً ف ـَ    قَ اثْـنـَتَيْنِ فَـلَهُنَّ ثُـلثُاَ مَا تـَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وْ وكما في قوله تعالى : }يوُصِيكُمُ اللََّّ
 ََْ هِ الثّـُلُثُ فإَِنْ  يَ وَاحِدَةً فَـلَهَا النِ صْفُ وَلِأبََـوَيْهِ لِكُلِ  وَاحِدٍ مِنـْهُمَا السُّدُسُ ممَّا تَـرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَد  فإَِنْ  انَ كَ   كُنْ لَهُ وَلَد  وَوَرثِهَُ أبََـوَاهُ فَلِأُمِ 
َ كَانَ يّـُ لَهُ إِخْوَة  فَلِأمُِ هِ السُّدُسُ مِنْ بَـعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي بِهاَ أوَْ دَيْنٍ آبَاؤكُُمْ وَأبَْـنَاؤكُُمْ لَا تَدْرُونَ أَ  هُمْ أقَـْرَبُ لَكُمْ نَـفْعًا فَريِضَةً مِنَ اللََِّّ إِنَّ اللََّّ

  .عَلِيمًا حَكِيمًا{

   .ا الْغُلَامُ فَكَانَ أبََـوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُـرْهِقَهُمَا طغُْيَانًا وكَُفْراً{وقوله عز وجل : }وَأمََّ    

ولو كانت النسبة للأم حراما لما نسب بعض الأنبياء لأمهاتهم كعيسى بن مريم ويونس بن متى، والرسول صلى الله عليه وسلم كان    
محمد بن عبد الله ومحمد بن آمنة، وفي هذا الْطار قال الونشريسي : "إن بعض العلماء ينسب إلى أبيه كما ينسب إلى أمه؛ فيقال 

المؤرخين ذكروا أنه عليه السلام أفضل الناس حسبا وأشرفهم نسبا من أبيه وأمه، فقد نسبوه عليه السلام إلى نسب أمه، كما نسبوه 
  ."إلى نسب أبيه

 بقوله "ابن أم" عند قوله تعالى : }وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَـوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قاَلَ كما نادى هارون أخاه موسى عليهما السلام    
لْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوني وكََادُوا إلِيَْهِ قاَلَ ابْنَ أمَُّ إِنَّ ا بئِْسَمَا خَلَفْتُمُوني مِنْ بَـعْدِي أعََجِلْتُمْ أمَْرَ ربَِ كُمْ وَألَْقَى الْألَْوَاحَ وَأَخَذَ بِرأَْسِ أَخِيهِ يََُرُّهُ 

    ."خِي وَأدَْخِلْنَا في رَحْمتَِكَ وَأنَْتَ أرَْحَمُ الرَّاحِمِيَن{يَـقْتُـلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيَن. قاَلَ رَبِ  اغْفِرْ لي وَلِأَ 

الصلاة  والسلام بعض الصحابة إلى أمهاتهم كقوله في عبد الله بن مسعود "ابن أم عبد" في الحديث وكذا نسب الرسول عليه    
بْدٍ وَمِنْ  أرَْبَـعَةِ نَـفَرٍ : مِنِ ابْنِ أمُِ  عَ نْ التالي عن عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْروٍ الذي سمع رَسُولِ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ : "اقـْرَءُوا الْقُرْآنَ مِ 

، مَوْلَى أَبي حُذَيـْفَةَ، وَمِنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ       ."أُبَيِ  بْنِ كَعْبٍ، وَمِنْ سَاٍَِ

   ."وقوله في عبد الله بن قيس : "فَكُلُوا وَاشْرَبوُا حَتىَّ يُـنَادِيَ ابن أم مكتوم   

اُلله  الأحاديث منها ما رواه أبَو قَـتَادَةَ : "أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّىكما أن الصحابة كانوا ينسبون الناس لأمهاتهم كما ورد في بعض    
ا هَا وَإِذَ  وَلِأَبي الْعَاصِ بْنِ الرَّبيِعِ، فإَِذَا قاَمَ حَملََ مَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِ ي وَهُوَ حَامِل  أمَُامَةَ بنِْتَ زيَْـنَبَ بنِْتِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ 

    ."سَجَدَ وَضَعَهَا

   : الآيات والأحاديث التي تنسب أبناء البنت لجدهم من الأم -رابعا  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُ     ةِ إِلاَّ نـْقَطِع  يَـوْمَ الْقِيَامَ من الأدلة على أن الأم يمكن أن تمرر النسب لأبنائها قول النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
     ."مَا كَانَ مِنْ سَبَبِ وَنَسَبِ 

بل ٌ أي يومن المعلوم أن النبِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خلف بنات وبنين، إلا أن كل أبنائه الذكور ماتوا خلال مرحلة الطفولة، وَ    
 وكََانَ اللََُّّ بِكُلِ  شَيْءٍ مِنْ رجَِالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللََِّّ وَخَاتَمَ النَّبِيِ ينَ  أحد منهم مبل ٌ الرجال؛ قال الله تعالى : }مَا كَانَ مُحَمَّد  أَبَا أَحَدٍ 

 .  عَلِيمًا{
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وبالتالي فإن نسب نبينا الكريم حفظ عن طريق النساء فقط في جيله الأول، وخاصة عن طريق فاطمة الزهراء عليها السلام، ثم    
بعد ذلك. ذكر بكر بــــن عبد الله : "إن النبِ صلى الله عليه وسلم، كان له أربع بنات : زينب  عن طريق ولديها الحسن والحسين

د عوتزو جها رجل من الصحابة مذكور  اسمه في السِير، وولدت ابنة سمُِ يت أمُامة، وولداً اسمه علي ، فأمُامة تزوجها علي  بن أبي طالب ب
هما ولد، فلم يكن هاا ذرية، ولا لأخيها علي ، والبنت الثانية والثالثة : رقي ة وأمُ كلثوم، تزوج موت فاطمة، ومات عنها وَ يوُلد له منها

عثمان وماتتا في حياة والدهما. وقد ولدت إحداهما لعثمان ولداً اسمه عبد الله، مات صغيراً مِن نقرة ديك في عينه. وكانت فاطمة 
  ."لدِ له منها الحسن والحسينأصغر أخواتها، تزوَّجها علي  بن أبي طالب، فوُ 

نَاكَ الْكَوْثَـرَ،    ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باق سورة الكوثر التي ورد فيها : }إِناَّ أعَْطيَـْ َْْرْ، إِنَّ فَ  ومما يؤكد كون نسب الرسول صَلَّى اللََّّ صَلِ  لرِبَِ كَ وَا
   .شَانئَِكَ هُوَ الْأبَْتَرُ{

ل الله خرج الزبير بن بكار وَابْن عَسَاكِر عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أبَيِه قاَلَ : توفي  الْقَاسِم ابْن رَسُو فمما ذكر في نزول السورة : "أ   
حِين نه عَمْرو. فَـقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بمكََّة. فَمر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ آتٍ من جنَازتَه على العَاصِي بن وَائِل وَابْ 

انئك هُوَ شرأى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : إِني ِ لأشنؤه. فَـقَالَ العاصي بن وَائِل : لَا جرم لقد أصبح أبَتر فَأنْزل الله }إِن 
  ...الْأبَْتَرُ{

فَـلَمَّا مَاتَ ولد النَّبِ  ذكُُور الرجل : بتر فلَانوَأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن الس دي  رَضِي الله عَنهُ قاَلَ : كَانَت قُـريَْش تَقول إِذا مَاتَ    
 .صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قاَلَ العَاصِي بن وَائِل : بتر والأبتر الْفَرد

شانئك{ يَـقُول :  نإِ وَأخرج ابْن الْمُنْذر وَابْن جرير وعبد الرَّزَّاق وَابْن أبي حَاتِم وَابْن مرْدَوَيْه عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنـْهُمَا }   
 ...عدو ك

قى للنَّبِ صلى الله وَأخرج ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم عَن شهر بن عَطِيَّة عَن إبِْـراَهِيم قاَلَ : كَانَ عقبَة بن أبي معيط يَـقُول : إنَِّه لَا يبْ    
  ."عَلَيْهِ وَسلم ولد وَهُوَ أبَتر. فَأنْزل الله فِيهِ }إِن شانئك هُوَ الأبتر{

نَاهَا إبِْـراَهِيمَ عَ     تُـنَا آتَـيـْ ى قـَوْمِهِ نَـرْفَعُ لَ ومن الأدلة التي استدل بها على أن الأم ينتسب إليها الأولاد أيضا قوله تعالى : } وَتلِْكَ حُجَّ
نَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ كُلاًّ هَدَي ـْ  قَـبْلُ وَمِنْ ذُر يَِّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ نَا وَنوُحًا هَدَيْـنَا مِنْ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ ربََّكَ حَكِيم  عَلِيم . وَوَهَبـْ

نُسَ نَ الصَّالِحِيَن. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيوُ مِ  وَأيَُّوبَ وَيوُسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وكََذَلِكَ نَجْزيِ الْمُحْسِنِيَن. وَزكََرياَّ وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإلِْيَاسَ كُلٌّ 
نَاهُمْ وَهَ  تِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتـَبـَيـْ   .نَاهُمْ إِلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ{دَي ـْوَلوُطاً وكَُلاًّ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِيَن. وَمِنْ آبَائهِِمْ وَذُر ياَّ

     ."أمه لأنه لا أب لهقال الكيا اهاراسي : "كما جعل الله عيسى من ذرية إبراهيم... وإنما نسبته إليه من جهة    

وفي نفس المعنى نقل محمد جمال الدين القاسمي : "قال الحافظ ابن كثير : في ذكر عيسى عليه السلام، في ذرية إبراهيم أو نوح    
 )على القول الآخر( دلالة على دخول ولد البنات في ذرية الرجل، لأن انتساب عيسى ليس إلا من جهة أمه مريم عليهما السلام،

وقد روى ابن أبي حاتم أن الحجاج أرسل إلى يحيى بن يعمر فقال : بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبِ  صلى الله عليه 
. حتى يْمانَ..وسلم، تجده في كتاب الله وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده ؟ ! قال : أليس تقرأ سورة الأنعام وَمِنْ ذُر يَِّتِهِ داوُدَ وَسُلَ 

  ."! بل ٌ : وَيَحْيى وَعِيسى قال : بلى ! قال : أليس من ذرية إبراهيم، وليس له أب ؟ قال : صدقت
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 اسَانَ مَعَ بَـلْخٍ مُكَبَّلًا رَ وهذه الحكاية نقلها فخر الدين الرازي : "عَنِ الشَّعْبِِ  كُنْتُ عِنْدَ الحَْجَّاجِ فَأتيَ بيَِحْيَى بْنِ يَـعْمَرَ فَقِيهِ خُ    
سَيْنَ مِنْ ذُر يَِّةِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فـَقَالَ : بَـلَى فَـقَالَ : الحَْجَّاجُ بِالْحدَِيدِ فَـقَالَ لَهُ الحَْجَّاجُ أنَْتَ زَعَمْتَ أَنَّ الحَْسَنَ وَالحُْ

ِ أوَْ  ِ يَا حَجَّاجُ قاَلَ : فَـتـَعَجَّبْتُ لَأقَُطِ عَنَّكَ عُضْوًا عُضْوًا. فَـقَالَ آتيِكَ بِهاَ وَاضِحَةً بَـي ِ  لتََأْتيَِنيِ  بِهاَ وَاضِحَةً بَـيِ نَةً مِنْ كِتَابِ اللََّّ نَةً مِنْ كِتَابِ اللََّّ
اجُ. فَـقَالَ لَهُ وَلَا تَأتِْنِي بِهذَِهِ الْآيةَِ {ندَْعُ أبَنْاءَنا وَأبَنْاءكَُمْ}.  قَالَ : آتيِكَ بِهاَ وَاضِحَةً مِنْ كِتَابِ اللََِّّ وَهُوَ قَـوْلُهُ ف ـَمِنْ جُرْأتَهِِ بِقَوْلهِِ يَا حَجَّ

ن كان أبو عِيسَى وَقَدْ أُلحِْقَ بِذُر يَِّةِ نـُوحٍ م: {وَنوُحاً هَدَينْا مِنْ قَـبْلُ وَمِنْ ذُر يَِّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ} إِلَى قَـوْلهِِ : {وَزكََرياَّ وَيَحْيى وَعِيسى}، ف
ْ أقَـْرأَْ هَذِهِ الْآيةََ مِنْ كِتَابِ اللََِّّ حُلُّوا وَثاَ  ؟ قاَلَ  ََ   ."قَهُ وَأعَْطوُهُ مِنَ الْمَالِ كَذَا: فَأَطْرَقَ مَلِيًّا ثمَّ رَفَعَ رأَْسَهُ فَـقَالَ : كَأَني ِ 

كونه لا أب إبراهيم أو نوح ل وذكر ابن رشد الجد في الرد على من ذهب إلى القول بأن الله تبارك وتعالى جعل عيسى من ذرية   
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا كان  ن مله، فقامت له الأم مقام الأب والأم، بخلاف غيره ممن له أب : "وهذا غير صحيح، لأن عيسى صَلَّى اللََّّ

ده ية أبيه وجذرية جده للأم من جهة أمه خاصة إذ َ يكن له أب، فغيره من الناس هو من ذرية جده للأم من جهة أمه، ومن ذر 
 لأبيه من جهة أبيه؛ إذ له أب، لأن كون عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ مخلوقا في بطن أمه من غير مباشرة ذكر، لا يزيدها مزية في الاختصاص
 به على من خلق الله ولدها في بطنها بمباشرة ذكر على ما أجرى به العادة، ولا ينتفي أن يكون من ذرية جده لأم من جهة حمل أمه

     ."إياه ووضعه، بكونه من ذرية أبيه وجده لأبيه إذا كان له أب

لَقَهُ مِنْ خَ  ومما استدل به على أن أبناء البنت ينسبون إلى جدهم من الأم قول الله عز وجل : }إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللََِّّ كَمَثَلِ آدَمَ    
 الْعِلْمِ فَـقُلْ تَـعَالَوْا ندَْعُ مِنْ ربَِ كَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَريِنَ. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَـعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ تُـراَبٍ ثمَّ قاَلَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ. الحَْقُّ 

تَهِلْ فَـنَجْعَلْ لَعْنَتَ ا   . عَلَى الْكَاذِبِيَن{للََِّّ أبَْـنَاءَنَا وَأبَْـنَاءكَُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءكَُمْ وَأنَْـفُسَنَا وَأنَْـفُسَكُمْ ثمَّ نَـبـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاظرََ أَهْ     جَّةِ، لَ ذكر ابن العربي في سَبَبِ نُـزُوهِااَ : "رَوَى الْمُفَسِ رُونَ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ ليِلِ وَالحُْ  نَجْراَنَ حَتىَّ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ بِالدَّ
سَيْنَ، ثمَّ دَعَا افَأبََـوْا الِانْقِيَادَ وَالِْْسْ  ُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْآيةََ، فَدَعَا حِينَئِذٍ فَاطِمَةَ وَالحَْسَنَ وَالحُْ    ."نَّصَارَى إلَى الْمُبَاهَلَةِ للَامَ؛ فَأنَْـزَلَ اللََّّ

يْ جَادَلَكَ وَخَاصَمَكَ يَا مُحَمَّدُ" فِيهِ"، اجَّكَ فِيهِ} أَ قَـوْلهُُ تَـعَالَى. {فَمَنْ حَ  -وقال القرطبِ في تفسيرها : "فِيهِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ : الْأوُلَى    
وا. وُضِعَ لِمَنْ لَهُ جَلَالَة  وَرفِـْعَة  ثمَّ صَارَ في أَيْ في عِيسَى {مِنْ بَـعْدِ مَا جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ} بِأنََّهُ عَبْدُ اللََِّّ وَرَسُولهُُ. {فَـقُلْ تَعالَوْا} أَيْ أقَْبِلُ 

قـْبَالِ... {ندَعُْ} في مَوْضِعِ جَزْمٍ. {أبَنْاءَنا} دَليِل  عَلَى أَنَّ أبَْـنَاءَ الْبـَنَ الِاسْ  اتِ يُسَمَّوْنَ أبَْـنَاءً، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبَِّ تِعْمَالِ لِكُلِ  دَاعٍ إِلَى الِْْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جاء بالحسن والحسين وفاطمة تمشي خلفه وَعَلِيٌّ    ."( أَنَا دَعَوْتُ فَأَمِ نُواخَلْفَهَا وَهُوَ يَـقُولُ هَامُْ : )إِنْ  صَلَّى اللََّّ

اءِ إِلاَّ سَ ومما استدل به على أن الانتساب يكون من جهة الآباء والأمهات الآيات التالية : }وَلَا تَـنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤكُُمْ مِنَ الن ِ    
ِِ وَبَـنَاتُ مَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. حُر مَِتْ عَلَيْكُمْ أمَُّهَاتُكُمْ وَبَـنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَ مَا قَدْ سَلَفَ إنَِّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَ  الَاتُكُمْ وَبَـنَاتُ الْأَ

تي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأمَُّهَاتُ نِسَائِ  تي الْأُخْتِ وَأمَُّهَاتُكُمُ اللاَّ تي دَخَلْتُمْ كُمْ وَرَبَائبُِكُمُ اللاَّ  في حُجُوركُِمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّ
ََْ تَكُونوُا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أبَْـنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُ  لاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَََّّ  مْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِ بِهِنَّ فإَِنْ 

   .كَانَ غَفُوراً رَحِيمًا{
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حيث يحرم على الرجل الزواج من أمهاته وجداته سواء كن من جهة الأم أم كن من جهة الأب. وكذا يحرم عليه الزواج من بناته    
ه ينتسبن ته وجداته، وبناته وحفيداته وسبطاتوإن نزلن سواء كن من جهة الْناث أم من جهة الذكور. مما يفيد بأنه ينتسب إلى أمها

  .إليه

  ."وكذا "لا خلاف أيضا في عدم جواز نكاح الرجل لزوجة ابن ابنته؛ وما ذاك إلا لكونهما أبا وابنا حقيقة   

اءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إنَِّهُ كَانَ نِ سَ وقال محمد جمال الدين القاسمي في تعليقه على قوله تعالى : }وَلَا تَـنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤكُُمْ مِنَ ال   
 فاَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا{ : " لا خلاف في شمول النهي لولد البنت؛ أي تحريم زوجة جده من الأم عليه، وذلك لاستواء الجد

ب لنسب والعقب على كل من انتسللأب وللأم في الانتساب إليهما، وإطلاق الأب عليهما، وإطلاق الولدية والبنوة والذرية وا
    ."إليهما

  : استواء الرجل والمرأة في التولد منهما وفي التكريم -خامسا 

قَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ لَ من الأدلة العامة التي يمكن الاستدلال بها في هذا المقام قول الله عز وجل : }يَا أيَّـُهَا النَّاسُ اتّـَقُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَ    
هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنـْهُمَا رجَِالًا كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتّـَقُوا اللَََّّ الَّذِي تَسَاءَلوُنَ بِهِ وَالْأَ وَاحِدَ  رْحَامَ إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا{  . فهذا ةٍ وَخَلَقَ مِنـْ

 .البث الذي كان من الزوجين يقتضي نسبة الناس إليهما معا

 استدل بها أحمد بن يحيى الونشريسي على أن النسبة من جهة الأم أولى : "قال بعض العلماء الجنين خلقت ومن الأدلة التي   
أعضاؤه من مني أبيه وأمه، ولحمه من دم أمه، فخلقته من جهة أمه أكثر. فإذا جاز أن ينسب إلى أبي أبيه من جهة أبيه، كانت 

     ."إن للأم ثلثي البر نسبته إلى أبي أمه أولى، وهاذا قال بعض العلماء

 ياَ واستدل على ذلك بالحديث الذي رواه أبو هُريَرةَ رضي اُلله عنه قالَ : جاءَ رَجُل  إِلى رسولِ اِلله صلى الله عليه وسلم فـَقَالَ :    
كَ"، قالَ: ثمَّ مَنْ ؟ كَ"، قالَ: ثمَّ مَنْ ؟ قالَ: "أمُُّ رَسولَ اِلله! مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي ؟ قالَ : "أمُُّكَ"، قالَ : ثمَّ مَنْ ؟ قالَ : "أمُُّ 

    ." "قالَ : "ثمَّ أبَوُكَ 

تِ حْرِ وَرَزَقـْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِ بَاوكذا تكريم الله عز وجل للناس جميعا رجالا ونساء في قوله : }وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَملَْنَاهُمْ في الْبَرِ  وَالْبَ    
ين النساء والرجال، ب وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيٍر ممَّنْ خَلَقْنَا تَـفْضِيلًا{.  وهذا التكريم يقتضي الاعتراف للناس جميعا بكافة الحقوق دون تمييز

 .بما في ذلك الاعتراف بالحق في تمرير النسب للأولاد

ُ عَلَيْ  ومن الأدلة التي استدل بها أحمد بن يحيى الونشريسي أيضا على هِ وَسَلَّمَ أن النسب يكون من جهة الأم كذلك : "أنه صَلَّى اللََّّ
    ."...أوصى على أهل مصر فقال : "هام نسب وصهر". قال بعض العلماء نسبه أن أم إسماعيل من مصر، واسمها هاجر

بد الملك بن هشام س المعنى نقله عَ أقف على هذا الحديث الذي استدل به الونشريسي هنا بلفظه، ووقفت على حديث في نف   
ثَنِي مُحَمَّدُ بـْنُ مسلم بن عُبـَيْد الله بن شهاب الزهري : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْ   اللََِّّ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ دِ : "قاَلَ ابْنُ إسْحَاقَ : حَدَّ

ثهَُ : أن رسول الله صلى  يْراً فإَِنَّ هَامُْ ذِمة الله عليه وسلم قال : "إذا فتحتم مِصْرَ، فاستوصُوا بِأهَْلِهَا خَ الْأنَْصَاريَِّ، ثمَّ السُّلَمي، حَدَّ
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ُ عليه  دِ بـْـنِ مُسْلِمٍ الزُّهْريِِ  : مَا الرَّحِمُ الَّتِي ذكَر رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ر أمُُّ إسْمَاعِيلَ سَلَّمَ هَامُْ ؟ فـَقَالَ : كَانَتْ هاجَ وَ ورحِماً". فَـقُلْتُ لِمُحَمَّ
  ."مِنـْهُمْ 

 خاتمة 

يتبين من مختلف النصوص التي تناولتها بالدراسة والتحليل من خلال هذا البحث؛ سواء تعلق الأمر بالآيات القرآنية الكريمة، أو    
  ...ببالأحاديث النبوية الشريفة، أو بأقوال بعض العلماء، أن النسب يكون من جهة الأم، كما يكون من جهة الأ

ُ يَـقُولُ الحَْقَّ     بِيلَ. ادْعُوهُمْ لِآبَائهِِمْ وَ  وقول الله عز وجل : {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكَُمْ أبَْـنَاءكَُمْ ذَلِكُمْ قـَوْلُكُمْ بِأفَـْوَاهِكُمْ وَاللََّّ هُوَ يَـهْدِي السَّ
ْ تَـعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فإَِخْوَ  ََ ينِ وَمَوَاليِكُمْ وَليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح  فِيمَاهُوَ أقَْسَطُ عِنْدَ اللََِّّ فإَِنْ  أَخْطأَْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَـعَمَّدَتْ قُـلُوبُكُمْ  انُكُمْ في الدِ 

ُ غَفُوراً رَحِيمًا}  ، الذي اعتمده معظم الفقهاء لجعل النسب خاصا بالآباء الذكور، يخالف سياق النص القرآني الذي ي يد فوكََانَ اللََّّ
أن اهادف من هذه الآيات إبطال عادة التبني كما كانت معروفة في الجاهلية، وليس تخصيص الآباء بالنسب دون الْناث؛ لأن لفظ 

  ...الآباء في القرآن الكريم يشمل الأب والأم معا

 ...از فقطيقة والأخذ بالمجكما أن النسب يكون بسبب الولادة، وهو في الأم حقيقة وفي الأب مجاز، ومن ثم لا يمكن إلغاء الحق   

ومن ثم فلا غرابة في "أن أرباب التاريخ وغيرهم ينسبون الْنسان إلى أبي أمه وآبائه كما ينسبونه إلى أبي أبيه، وأن العرب والعجم    
   ."وغيرهما يتفاخرون بآباء أمهاتهم كما يتفاخرون بآباء آبائهم، وهذا لا مراء فيه

هذه الورقة البحثية تجعلني أدعو إلى أن يحمل الأولاد الأسماء العائلية لأمهاتهم وآبائهم على حد سواء، حتى وكل الأدلة المذكورة في    
  .تستعيد الأمهات مكانتهن الاعتبارية داخل الأسرة
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